
ادمة وذلك من أجل تحدید ما یمكن أن یحدث لتونس ومؤسساتھا في المناقشة التالیة، سنحاول إظھار أنفسنا في الأشھر الق
وسكانھا نتیجة للأزمة الصحیة التي تؤثر حالیاً على العالم بأسره. ومع ذلك، وقبل الوصول إلى التوقعات، یجب إجراء تقییم 

یناریوھات المقترحة للوضع المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل تقدیم الإطار المفاھیمي الذي سیتم فیھ وضع الس
 المختلفة.

 
، والاتجاھات القویة التي مستقبلیعتمد فن الاستبصار على التوازن الدقیق بین الحاجة إلى معرفة حالة ما ینَظر إلیھ المرء لل

في التدفق المستمر وذلك  التمییز بینھاوالإشارات الضعیفة التي یجب أن یتمكن المرء من  آخذة في الظھورأنھا بیبدو 
الھدف من ھذا . إن العناصرتلك  دمجیقترح ھذا النظام رسم سیناریوھات محتملة لتطور الوضع من خلال . ولمعلوماتل

 .الاحتمالاتتلك التمرین الفكري ھو تقدیم أداة لتصور الاحتمالات والسماح للقراء بالتنقل داخل 
 
بأكملھا ق البلاد غلاإلى إیاً لعمأدّى ام انتخابي ، حصلت تونس للتو على حكومة جدیدة بعد ع2020مارس شھر آذار / في و

 ً ن علیھا أن تتعلم كیفیة التحكم في إدارة الدولة حیث یتعیّ وحساس ، تجد الحكومة الجدیدة نفسھا في وضع دقیق وبالتالي. تقریبا
على رقعة یسیر ذلك یع جمن . إعالمیةالجائحة الفي مواجھة أزمة وذلك (وھي ممارسة معقدة بما فیھ الكفایة في حد ذاتھا) 

 .على أقل تقدیر عبین حیث یكون میزان القوة معقداً شطرنج سیاسیة مكونة من ثلاثة لا
 

فشلت السنوات الأربع الماضیة في معالجة مشكلة الاقتصاد غیر القانوني وغیر فقد ألیم؛ الوضع الاقتصادي في البلاد إن 
ً قطاعالیمُثل و. المھربةالبضاعة تھریب مسألة الرسمي و نظمة التعاون لدراسات مختلفة أجراھا البنك الدولي وم ، وفقا

لال اختإلى خلق الأمر ھذا  أدّىوقد ). 2016و  2014لعام من الاقتصاد ( ٪45و  ٪30، ما بین الاقتصادي والتنمیة
ف ، كیومع ذلك. لرسميالقطاع غیر افیھ نمو في الوقت الذي ی، التي یزداد عبئھا بین أولئك الذین یدفعون ضرائبھم متنامي

، حالعلى أیّة الإمكانیة الوحیدة لمناطق معینة لتقدیم العمل وخلق الثروة؟ بمثابة الذي یعُتبر ، یمكننا التخلص من ھذا الاقتصاد
 كیف یمكن أن نعارض قوة المال غیر الموجودة؟

 
یزانیة الدولة والدیون الدولیة التي تم التعاقد عدم التوازن في مو، والزیادات في أسعار الطاقة التكلفة المرتفعة للمعیشةإن 
عفا التي مدنیة الخدمة ال، بالإضافة إلى سدادھا الآنفي یتم البدء ، والتي یجب أن ا على مدى السنوات العشر الماضیةعلیھ

 ً یدة على تخفیف على مدى عقود عدوالتي عملت ، الخدمة العامةعن منفصلة عن الواقع دون أي مفھوم وال، علیھا الزمن تماما
تلو الآخر:  لخریجین العاطلین عن العمل واحداً االذي تزداد فیھ أعداد الأزمة الاجتماعیة التي تشتعل باستمرار في ھذا البلد 

 .ھذا ھو السیاق الاقتصادي الذي یجب على كل حكومة جدیدة التعامل معھ
 
الذي نظام العنھم من قبل  يتم التخلقد بین السكان بأنھ  ن الشعور العامفیما یتعلق بالجانب الاجتماعي ، وبصرف النظر عو

ً باع فكرة أن یكون نظام تزاید تراجع مھناك ف، وسائل للقیام بذلكأیّة حمایة اجتماعیة قویة دون تقدیم مع راً بالاستحقاق یدج ا
لیھ الزمن في القومیة التي تلقت عفا عك ، ولكن مع ذلمنذ فترة طویلة (الذي كان موجوداً الصغیر المحلي والمحلي القطاع إلى 

، بل نضال الاجتماعي أو المثالیة المشتركة لم یعد النضال یسود من الآن فصاعداً ن الذي وإمنذ الثورة). وانتكاسة ضربة 
قد انھارت مجموعة أدوات و. ، كل إنسان لنفسھ والله للجمیعوبعبارة أخرى. والشركات المطالب القطاعیة والمصالح الخاصة

كل من نجا من إن ، ولیمیة واقتصادیة واجتماعیة كاملة، التي كانت قائمة على شبكة إقالنظام السیاسي الدیكتاتوريكم في التح
مفاوضات في في مرحلة البقاء على قید الحیاة من أجل الذات وھو ، إلخ) نقابيالمركز والھذا النظام (نقابة أصحاب العمل 

السیاسات قبل ، فإن السیطرة الاجتماعیة من بارة أخرىمركزي ... وبعبشكل قاء البمسألة لحفاظ على امن أجل داخلیة 
 .قریبة من الصفرھي المؤسسیة 

 
 .ھذا ھو السیاق السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الكلي عند نقطة بدایة ھذه الأزمة الصحیةإن 

 
أنھا ستضرب السكان التونسیین بطریقة بقاد لدینا كل سبب للاعتبأن ضیف الأزمة الصحیة القادمة و، دعونا نُ من ھناكو

نقطة البدایة لھذه ن . إیمكن أن یحدثالذي ، ودعونا نفكر في ما ة إلى حد ما في الأسابیع المقبلةعنیفة وغیر متوقع
 :السیناریوھات ھي الحالة التالیة

 
، قل بكثیر مما كان یجب القیام بھأھي ) 19-المصابین بفایروس كورونا (كوفیدعدد الاختبارات لمعرفة عدد الأشخاص إن 

في غضون عدد الاصابات ، وستحدث ذروة في السلطاتأعلنت عنھ من الرقم الذي أعلى بكثیر ھو والعدد الفعلي للحالات 
یؤدي إلى تشبع المستشفیات والعیادات المطلوبة وعدم القدرة على استیعاب الطلب على سالأمر الذي الأسبوعین المقبلین، 

 .عاشأسرة الإن
 
 .من ھناك، یمكن وضع ثلاثة سیناریوھاتو
 
 

 :سیناریو الانھیار )1
 



لا یوجد حل یتم تنفیذه على المستوى الوطني . إعداد السكان لما سیحدثمن الناحیة النفسیة من أجل لا یتم فعل أي شيء 
ین بالمستشفیات) وبالاشتراك مع حلفاء (إنشاء مستشفیات میدانیة عسكریة في المناطق التي تفتقر إلى المعدات الكافیة والعامل

، وطلب مساعدة ثنائیة ملموسة من الدول الصدیقة التي تدیر نالصیمن  لبر بكثیر من ذلك الذي طُ تونس (طلب دعم أكب
أن یتم یجب . بسرعةتمتلئ أسرة الإنعاش و، بسرعةتتزاید الحالات إن ). ، وما إلى ذلكطوارئلیست في حالة التي زمة والأ

بسبب نقص معدات المستشفیات المحلیة أو نقص المساحة یرفضون العنایة العدید من المرضى خیارات جذریة، وھناك  اتخاذ
في تم وضعھم ، والذین ى السكان الأكثر ھشاشة في البلادأضف إلى ذلك الأزمة الاقتصادیة التي تؤثر عل. المعداتتلك في 

 .صدقةبأنھا تباره حالة حرجة من التبعیة تجاه الدولة وما یمكن اع
 

، بالفعل لتمردل طبیعيأمر بأنھ لسكان الذین یعتبر استیاءھم تجاه الدولة ومؤسساتھا لالتحضیر النفسي غیاب الیأس وإن حالة 
 تم تعیینھا مؤخراً والحكومة التي المُنھكة الأزمة الصحیة التي تطغى بالفعل على القدرات الإداریة للدولة إلى تفاقم یؤدیان 

یمكن أن تتراوح أنشطة . كافیة لإدارة الأزمةلھا أي مساحة ترك یلا الذي توازن القوى تعُاني من شروخ بسبب  والتي
من أعمال الشغب إلى نھب مؤسسات الدولة وحتى اقتحام المستشفیات والعیادات من أجل الحصول بقوة على  كتلالمتمردین 

ً وقد تؤدي . الرعایة اللازمة لأحبائھم المصابین بأمراض خطیرة  .إلى نھب مستودعات الأغذیة والمؤسسات المالیة أیضا
 
الفوضى لتزید من حالة الفرص تلك أن تستغل الأطراف المختلفة وراء الاقتصاد الموازي ب، من الممكن من ناحیة أخرىو

 ب من أجل دمجھا في أعمالھم لاحقاً.ضین على السرقات والنھالمحرّ ولأن یكونوا ھم 
 
یضطر  أنب، فمن المحتمل یتم استعادة النظاموإذا لم لفوضى العامة لالنتیجة والأزمة الصحیة نتیجة تلك  اشتدتما إذا و

إلى خطر ذلك قد یؤدي و. ، وھذا یمكن أن یؤدي فقط إلى تفاقم الصراعاتضینالمحرّ مع مواجھة الدخول في الجیش إلى 
 .ا أكثر انخراطًا في اللعبة السیاسیةحالة الطوارئ التي سیصبح الجیش فیھإعلان الانفصال و / أو 

 
حملة توعیة تھدف إلى إعداد الرأي العام في ، یجب على الحكومة الآن أن تبدأ أجل تجنب مثل ھذا التدفق الزائد منو

خرجت الأمور ما جعل الأمور أسوأ إذا سیؤدي فقط إلى وسكان البلاد للأسوأ (دون الاختباء وراء خطاب السیطرة الذي 
أفضل قبل أن تبدأ الأزمة الصحیة عندما تكون جمیع القوى یكون س، لكن ذلك یجب تجنب الذعر بالتأكیدو). طرةعن السی

 .في البلاد غارقة بالفعل في إدارة مثل ھذه الأزمة الصحیة
 
ممكن من بأقل قدر ولدعم الاقتصادي والغذائي لأكثر الدول ھشاشة من الناحیة الاقتصادیة لآلیات وضع یجب التفكیر في و

یة ھي التي إن الأزمة الصح. عادة ولا یتوسلونفي الولدیھم وظائف ، یعملون في الغالب لأن المستفیدینوذلك الخسائر، 
لا أن على یجب تدریبھم أولئك الذین یزودونھم بالمعونة الاقتصادیة والغذائیة والدعم وضعتھم في ھذه الحالة، وإن 

 .یحتقروھم
 
القطاع الخاص ورجال الأعمال والجمعیات)  أیضاً محلیین والإقلیمیین (السلطات العامة ولكن یجب تمكین المسؤولین الو

 .ودمجھم في الآلیات حتى یكونوا شاملین قدر الإمكان
 
حیث سیتم نشر الانقسامات من ء آلیات وساطة بین الجیش والسكان، إنشایتم ن أجداً من الضروري ف، علاوة على ذلكو

 .الأوقات الصعبةتلك الحفاظ على الصورة الإیجابیة للجیش في یتم ن أن وضمان أجل إقامة حوار الآ
 

بلا ھوادة ودون إبطاء قمع أي سلوك من العصیان المدني و / أو عدم احترام الطبیعة و، یجب على الدولة وأخیراً 
مة وأي تسامح مع السلوك یتجاھل الخدمة العاالذي أي تسامح مع السلوك إن . النموذجیة للخدمة المدنیة في صفوفھا

ة خدمة المواطنین ستؤدي فقط إلى المزید من اللامبالامن أجل الذي لا یحترم النزاھة وحقیقة أن الخدمة العامة موجودة 
 الانھیار.إلى بالنھایة یؤدي الأمر الذي س، والعصیان المدني بین المواطنین

 
 سیناریو البقاء: )2

 
المواطنون مستعدون إن . على الصعید الوطنيیجري تنسیقھ الإعداد النفسي وإن . أقصى حدع الأزمة الصحیة إلى تم توقّ لقد 

ویجري ، تتناسب مع الأزمة الصحیةیجب أن المساعدات الدولیة بذكاء وویجري حشد . لمواجھة المحاكمات التي تنتظرھم
ً تجمیع  استیعاب صدمة الأزمة أجل من وذلك ب معدات المستشفیات والعاملین الطبیین والموارد في الوقت المناسأیضا

 .یتم وضع آلیات الدعم الغذائي والاقتصادي في ظروف مقبولة وبطریقة كریمةو. الصحیة مع حد مقبول من الضرر النفسي
 
ستكون الأزمة الاقتصادیة العالمیة التي و. من خلال نزاھتھاتلك المحنة تونس فسوف تتجاوز ، بمجرد انتھاء الأزمةو

 منھا. ستجد صعوبة في التعافيالتي ، للبلادرھیب  تحديبمثابة الأزمة الصحیة  ستتبع ھذه
 

 :من الفرصواحد سیناریو كایروس ،  )3
 



أن الحد الأدنى الموصوف في التوصیات لتجنب أسوأ سیناریو وفي التوصیات لتحقیق بفي ھذه الفرضیة، من المفترض 
على الرغم من التھدید الرھیب وأنھ بي ھذا السیناریو في جعل الناس یشعرون یتمثل التحدي ف. وسیناریو البقاء قد تم تحقیقھ

فرصة كبیرة (مثل معظم الأزمات) لتسریع التحولات التي تحتاجھا البلاد لدخول القرن ھي الذي یواجھ بلدنا، فإن ھذه الأزمة 
 .الحادي والعشرین

 
التدقیق أصبح حیث إجراء تبسیط كبیر لإدارتھم (مؤخراً تعیینھم الذي تم ، یمكن للمسؤولین الحكومیین خلال الأزمة الصحیةو

ً الحقیقي ممكن یومنا ھذا حتى  مقتصرةفي الإدارة وفي جمیع الخدمات العامة التي كانت  ) ویمكن أن تحدث الرقمنة أخیراً ا
جراءات الإداریة القدیمة في ، یمكن إنھاء التوقیع المصدق علیھ وجمیع الإ. وأخیراً للمواطنین الفعلي الورق والوجود على 

 .الحجرو منع البلاد من الغرق بسبب الاحتواءمن أجل النھایة 
 
تحدید من أجل الاقتصاد في البلاد بنجاة ق تتعلّ مسألة ال، فإن ى الأزمة الاقتصادیة التي ستلیھا، وبالنظر إلذلكعلاوة على و

أن یتمكّن ، مع إمكانیة مي وآلیات تحریر العملة وتعزیزھالرقأولویات الفاعلین الاقتصادیین الذین ھم جزء من الاقتصاد ا
تدریب رقمي على القنوات عمل من أجل كفرصة تلك الحجز فترة یتم استخدام و. الدفع عبر الإنترنتمن ن ع التونسیوجمی

 ن في منازلھم.ومحتجزالمواطنون یكون فیھ التي  الوقتوذلك في ، الوطنیة
 
ً إنشاء آلیات الدعم الاقتصادي في حالات الطوارئ یمكن أن لیة عم، فإن بالإضافة إلى ذلكو فرصة لتقلیل الفجوة  توفر أیضا

بین الاقتصادات غیر الرسمیة والاقتصاد الرسمي من خلال رفع الوعي ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجیة لآلیات الدعم 
قیادة ھؤلاء السكان للضعفاء وللسكان االمعرفة المالیة لمنظمات المجتمع المدني التي یتمثل عملھا الأساسي في توفیر تلك 

 .نحو الاقتصاد الرسمي
 
 

أن یكون بخص لھذا المیأمل مؤلف . ھذا الوقتفي  د یحدث أي شيءقفتلك السیناریوھات ھي مجرد سیناریوھات ... وإن 
 ً مع الأرقام وأدوات التنبؤ، مقتنعین بأن  لسوء الحظ، یبدو جمیع الخبراء الذین یعرفون كیفیة التعاملوفي رؤیتھ ...  مخطئا

 .حدث بالفعلتسالتي الفرضیة الموصوفة ھنا ھي 
 

 .فقط لمساعدتنا على فھم الواقع والتأثیر علیھ الفرضیات موجودینوتلك ھذا النص إن 


